Issue Dialogue 


حوار حول «الاسلاموفوبیا» 
مع المفكر والفيلسوف طارق رمضان”) 
A Dialogue on "Islamophobia" with the Intellectual and Philo-‏ 


sopher Tariq Ramadan 


٠‏ نرحب بك الأستاذ طارق رمضان على صفحات المجلة فى هذا الحوار الذي يتعلق 
بظاهرة الإسلاموفوبيا. نبدأ بهذا السؤال. ما رأيكم في ظاهرة كراهية الإسلام التي 
تنتشرفي الغرب؟ هل يتعلق الأمربرهاب من الإسلام آم برهاب من المسلمين؟ 


يمكنني أن أقول ببساطة إن الأمر يتعلق بهما معاء لكن قبل ذلك علينا أن نفهم 
السياق واتواقع التارمهيين لفن مياد الفسوومن السا ق الشرب» وقاضة فى اروا أنه 
ديانة الآخرء ديانة وجدت في إفريقياء وترسم حاجزا بين الضفة الجنوبية لأوروبا والضفة 
الشمالية لإفريقيا. وهو ما شكل فعليا حدودا فاصلة بتمثيلها لإرث ثقافي وفكري وتاريخي 
عن اوك ذلك ل ای مع الاقم ماف 

تاريخياء كان الإسلام حاضرا في إسبانيا؛ بل وصل تمدده إلى فرنسا وسويسرا وجنوب 
إيطاليا. ولم يقتصر وجود الإسلام على الحضور المادي بل تجاوزه إلى المساهمة الفعالة في 
العنكر الحلس» والتكر الفلسس والديق» وك ذلك قم اللعاؤه بجرة قل للك عنما ففرا 
كتاب «الإسلام والغرب» الذي يسلط الضوء على مساهمة الإسلام: ولو بشكل مجاملء في 
الم اة ى فان كل :ذلك تم كه ا رجعويه أو الاقتراف يه ان اماب وفوا 
دل على أن ااا ل ق السمق القبي الغري هنك امد طول ارال 
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بعدهاء كان الحضور الجديد للمسلمين بعد الحرب العالمية الثانية وفق مقاربة متجددة 
نظرت إلى الأجنبي باعتباره قد أصبح مواطنا. مواطنا معترف به قانونياء أي أن المسلمين 
حسب «السردية» بمفهومها الإنجليزي. لم يرحلوا إذن. وفي عجالةء فإنه يمكنك أن تكون 
مواطنا فرنسيا بموجب القانون دون أن يكون لك الحق في التمثيلية الرمزية» وهو ما 
سيؤدي إلى رفض هذا الآخر الذي هو بيننا؛ والذي لا يتأسس تصورنا له فقط على الرهاب 
والخوف؛ بل أيضا على الرفض وكراهية الإسلام. هذه الكراهية التي تدثَّرت عند رينان في 
القرن العاسع عقر هبيغة علمبة وال ته اليو عن الخوف الذى انب غان دعاو 
فاركية وتغذيه المغارية الجديدة 


٠‏ شهد العالم الغربي تحولات متتالية منذ اهيار الكتلة الاشتراكية وهيمنة نموذج 
القطب الوحيد على المستوى الدولي. وتم تحديد الإسلام كعدو مشترك لأتباع نظرية 
صراع الحضارات مثلاء خاصة بعد أحداث 11 شتنبرالتي تم استغلالها لتزكية هذه 
الأطروحة. هل يمكن القول بأننا نجحنا في تجاوز هذه السياقات؟ 
أبداء لم يتم تجاوز هذه السياقات. ومن المهم أن نفهم أنه وجد فعليا توتر بين هاتين 

الكتلتين: إلا أن هذه الأطروحة ليست حديثة. فقد كان الحضور الإسلامي إشكاليا في 

روسيا والصين» وأصبح كذلك في الغرب. لقد تحول الإشكال اليوم عابرا للحدود الوطنيةء 
وما حدث في 11 شتنبر. زى التصور الجديد للإرهاب. للارتياب. للخطر المحتمل الذي 
قم اانه .هبر لفط الإرهابء والعتفء والخوف الذن لها والذى أعبيه أخل تصيرات 
وجودنا. واليوم» يتم استخدام هذه الحرب كوسيلةء كما يتم استغلال هذا التصور 

للآخرء للغريب. 
انطلاقا من 11 شتنبر وعلى امتداد السنوات العشرين الأخيرة. يمكن ملاحظة هيمنة 

هذا التصور التبسيطي للأشياء. وعلينا أن ندرك جيدا أن ذلك لا يتعلق سوى بمجرد 

فرفر اق و ا مها هناك مسار اعرهابر جدود الدول الها كم أن كبو المسلمين 
كأجانب عرب أو سود» يشكلون خطرا لأنه يستحيل تحقق اندماجهم الثقافي أو يكاد. ثم 

أطنيفك إل :ذلك معحظ العحف التكثمل العادلة. 


. يعيش العالم لحظة سيولة. فبعد مرحلة هيمنت فها القطبية الأحادية. شهد فترة 
تحول نحو عالم غير محدد المعالم, ولاحظنا معبا تصاعد وتيرة كراهية الإسلام حق 
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في البلدان التي كانت فما الجاليات الإسلامية تتمتع بمستوى معتبرمن التسامح بعد 
أن فخت الفهيوية والسراينة البميقية اون جات قياش زافو هة العداد 
المتصاعد ضد الإسلام والمسلمين؟ 


هوا مال و مان عورال اا فاك ل ما الج جيك الوعوة ا جد 
ثلانين. اللسلمين ف كل أنخاء الدول الغربية؛ وضمها الات المتحدق يضاف إل ذلك 
ااك العولة من فيض الفاق بالبوية رک ما رط اء بالعلافقة الاد الاي 
إننا عندما نفقد البوصلة فإن أول ما نحرص عليه هو تعريف ذواتنا من خلال الجنسية 
الوطنية. لكن مع الدول التي لم يترسخ فما هذا المعطى» فإننا نلاحظ نزوعها بشكل حاد 
يصل إلى المنزع الصراعي من أجل إثبات هويتها. وتعد الهند من أفضل الأمثلة على ذلك, 
فبي لم تعبد ذلك من قبل» ويمكن سحب ذلك أيضا على كل من بوركينا فاصوء وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية. وساحل العاجء وما يمكن أن يكون قد حصل أيضا في مجموعة من 
الدول الإفريقية. 

شيم الو أن كن .ذلك شكل هوامل حامق هول الطياف يعضها ال عض وكا زات 
فيما بيهاء وشكلت في مجموعها تصورا عابرا للدول ينظر إلى الإسلام باعتباره خطرا. لكن 
كل ذلك لا ينبغي أن ينسينا عددا آخر من الدول - مثل الصين وروسيا وبعض البلدان في 
أوروبا وكذا في إفريقيا - حيث كان يثارسؤال العلاقة مع الإسلام. ما أريد قوله هو أن لفظ 
«الاتمضنالينة» المستعمل:ق قرا إا ود من الواقم السيابي. د ارش للصين» شيف 
تم نعت «الإيغور» بكونهم انفصاليين» وذلك لأنهم يرفضون الاندماج في المشروع السياسي 
والإيديولوجي الصيني. 


ء من الذي يغذي كراهية الإسلام في الغرب؟ هل يتعلق الأمر بآثارترتبت عن سياقات 
تاريخية معينة؟ أم أن ذلك ناتج عن نخب سياسية تخدم مصالح اقتصادية مهيمنة؟ 
مرة أخرىء علينا أن نجيب عن أسئلة تبدو بسيطة بأجوبة مركبة تأخذ بعين الاعتبار 

واقعا متنوعا. ما الذي يغذي كراهية الإسلام في الغرب؟ هناك ابتداء كراهية للإسلام تكتسي 

حلة علمية وثقافيةء وتدرك أنه على المستويات الإيديولوجية والدينية والقيم التاريخيةء 
فإن الإسلام يضع الغرب موضع المساءلة. يسائل هيمنته الرمزية على مستوى القيم. كما 
تخضر أيضا عسالة العدد. إذن: هتاك :[سلاموهؤبيا ينكن نها بكوها إسلاموفوبيا علمنة 
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هناك أيضا كراهية للإسلام يتم تغذيتها في عصر العولمة هذا. فردود الأفعال الهوياتية 
والمغلقة تتماهى مع التطبيع مع أطروحات اليمين المتطرف التي كانت البارحة ترى الخطر 
في الإسبانيين والبرتغاليين والإيطاليين القادمين من الجنوب ولذلك كانت ترفضهمء ثم 
بعدها تحولت تلك النظرة إلى المود وهو ما كان يعني معاداة السامية. لكن فجأة. وبشكل 
عار للحدودء أصيح المنتيدق ميته ليسوا هم الأقارقة ولا العريه ول السؤى ولك 
المسلمون. غير أنهم في الأخير يتكونون أساسا من هذه الأصناف الأخيرة. 

لقد ماد أيكبا متق. الحرب العالمية الثافية فكرة معيعة حول هذه الحركات وهذه 
المجرات. حيث نشأ ملايين الأشخاص الذين ولدوا في الجيل الثاني والثالث ثم الرابع وها 
نحن اليوم نشهد الجيل الخامس في دول الممجر الغربية. وتتصدر فرنسا القائمة من حيث 
عدد المسلمين الذين يعيشون فما ولو مقارنة مع الولايات المتحدة. وهو ما يبدو معه أن الأمر 
تعلق بظواهر متزاكمة».قإذا أضيف إل الإسلاموقوبيا العلمية والعارقة» الإسلاموقوبيا 
الاجتماعية الناتجة عن الهجرةء فإن ذلك يسعف في تشكيل نظرة أشد وضوحا. 

يضاف إلى كل ذلكء أنه على المستوى الدولي فإن ما يجري في الشرق الأوسط وفلسطين, 
بضغا امام فوع آخر من الإسلاموقوبيا الي صعدى على الإيديولوجيا: اة أنه عتما 
نصبح مواطنين أوروبيين» عندما يصبح المسلمون مواطنين أوروبيين. فسيكون لهم تأثير 
خاص ووازن في السياسة الخارجية مقابل المثقفين الذين يخدمون مصالح إسرائيل أو 
الذين يساندون إسرائيل مثل بات ييور معلا 836 ) أو برنار هنري ليفي (-مع1! 210ممع8 
رها ذ۲). وهم في الأخير وكلاء مثقفون يدافعون عن المصالح الإسرائيلية على الواجبة 
الثقافية والسياسية معاء وتشويه المسلمين وتهميشهم على المستوى السياسي ينتبري في 
نماية المطاف إلى مساءلتهم: لماذا؟ ذلك لأن الحضور الكمي سيؤثر بشكل ديمقراطي في 
السياسات الغربية. وهو ما لا يريده الحزبيون الذين لهم تحالف موضوعي مع السياسات 
الصبيونية بمعرل كن طح الجكوماك الغربية: غير أن ذلك لا ساقي دول مكل روا 
والصينء ذلك أنه ينبغي الحذرقي هذا الجانب. حيث نجد روسيا ليست دائما واضحة فيما 
يتعلق بموقفها من الإسلام. 


٠‏ تدل العديد من المؤشرات على أن معاداة الإسلام في تصاعد مستمر بدليل الحملة 
الحالية على القيم المؤسسة للأسرة. ما هي الاستراتيجية التي ينبغي تبنها من طرف 
المسلمين لاعتراض هذا المنطق الصراعي الناتج عن معاداة الإسلام؟ 
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يجب توخي الحذر بهذا الخصوص. ففي الغرب» يتم تشجيع كل المعارك التي تعارض 
القيم المحافظة والدين. وهذا لا يعي بالضرورة العداء للإسلاه.. فالأمر يتعلق بمنعاداة 
القيم التقليدية وتآكل القيم المرجعية. وهذا يمس المسيحية والهودية وكل التقاليد 
الروحية التي تتأسس على قيم الأسرة والقيم الأخلاقية... والمسلمون يعتبرون أكثر الناس 
تحلقا هذه القيم: 

إن الديانة الأكثر ممارسة في الغرب هي الإسلام. والإسلام لس أكثر الديانات عدداء 
ولكنه أكثرها من حيث الالتزام من قبل أتباعه. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال المساجد. 
وطبيعة الوقت المميزقي رمضان. ورغم ذلك» فإن هناك شيئا ما يتغير اليوم في الغرب. وما 
يعنيه ذلك في كونه جميع البلدان الأوربية... بما فهم فرنسا. إنه ينبغي الانتباه إلى المشاعر 
الى تثارعندما تهاجم هذه الأسس الدينيةء ولا يتعلق الأمرحصرا بالإسلام. بل لأن النظرة 
إلى الإسلام تتشكل باعتباره الدين الذي يعتبر أتباعه الأكثر تشبثا بهذه القيم» ولذلك تتم 
مباجمتها لأا تحيي وتبعث مشاعر وقيما وانتماءات حصل الظن أنه قد تم تجاوزهاء وكون 
الدين قد انتبى كما هو الشأن بالنسبة للروحانيات. كما وقع الظن. وهذا هو العجيبء. 
أنه تم تأسيس مسار لدمج الشباب يتساوق مع إبعادهم عن الدينء والقيم» وبالأخص 
المحافظة منباء لكن العكس هو الذى حصلء سيت الارقباظ ما زال قائما 


* ماهورأيك ف الطريقة التي تتفاعل بها الجمعيات والمنظمات الإسلامية مع تجليات 

وآثارهذا العداء للإسلام في البلدان الغربية؟ 

شخصياء لن مشكل مع اعات الى ١‏ فقن مى قدل هذا ,ت أن أنه 
من الصائب القيام بفعل قانوني حقيقيء وإنجاز إحصاءات حول الإسلاموفوبياء وحول 
الأفعال العنصرية ضد المسلمين» لكن كل ذلك ينبغي أن يكون ضمن استراتيجية أوسع. 

عو اخ کن كن فلك هو الواجية الا احور ان ذلك أن ها الحصيور 
ينبغي أن يكون حضورا حازماء وواثقاء وواعيا بكونه قيمة مضافة للغربء قيمة مساهمة 
ل :ذلك العية البارزة اكور اماي فالحضور سای ي أن كوت اا 
وواثقا وواعيا باعتباره يشكل قيمة مضافة. ومساهمة فاعلة للغرب. 

تعد الأسلاموفوبيا [حدى تجليات الواقع المقاوم الى تمس كل الجتمحات والذى من 
تجلياته أيضا العنصرية بسبب اللون أو بعض الانتماءات» وسلب الإنسانية من المباجرين» 
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وعدم احترام الحقوق... وكل ذلك ينبغي أن يشكل جزءا ضمن الرؤبة الأكثر شساعة. 
وعندما يصبح اهتمام المسلمين غير مقتصر على الإسلاموفوبيا ولكن على مختلف تجليات 
العنصرية. فعندها سيكونون قيمة مضافة للأسئلة المتعلقة بالعدالة في المجتمعات 
الغربية» وهو ما سيرتبط بسؤال المعنى المطلوب. 


وا هن ورات العالة الإساكي بمخاف مكوياتة اتا هده الظاهرة 

المتنامية؟ هل المسلمون مجرد ضحايا؟ ألا يمنحون للآخرين مبررات لهذا الموقف في 

الغرب اتجاههم؟ 

لاء المسلمون ليسوا ضحاياء إذ يجب أن ندرك أن هناك عددا من البلدان يلعبون 
هذه اللعبةء بلدان ذات أغلبية مسلمة... علينا أن ندرك أن العداء للإسلام موجود في 
بلدان ذات أغلبية مسلمة سواء من لدن الحكام أو بالنسبة للساكنة. فكل ما يخضع 
للعؤاميل والإعلام الول يبت تعن اللدركات. تذلك فحف مواقف ااه الملترمين باللا 
في بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمةء نجد مواقف تجاه الإسلام التي لم تتطورء كما 
نجد مجموعة من الحكام الذين يلعبون هذه اللعبة. وهو ما نتج عنه في بعض البلدان. كما 
هو الال بعلة بالنيبية للزمارات الت التحدة, حي هه اقساق تفكيل خطاب 
يستهدف المسلمين الملتزمين. والأحرارء والذين يفرضون وجودهم» ويتحملون مسؤولية ما 
يقومون به. إن ذلك ما يجعلنا نخلص إلى أنه يمكن للمسلمين العاديين أن يكونوا ضحايا 
لكن العالم الإسلامي ليس ضحية. فهو غالبا ما يعتبر حليفا موضوعيا لخطاب إشكالي 
تكون له عواقب خطيرة. 


٠‏ ألايمكن أن يعقد المسلمون والغربيون حلفا يعمل على إنشاء قيم حضارية مشتركة 

تنبثق عن ميثاق أخلاقي توافقي؟ وهل تسمح الظرفية الحالية بذلك؟ 

بلى» وهذا هو المطلوب فعلا. إن نسج التحالفات ضروري» ولكن ما يجب هو تحديد 
أسس هذه التحالفات. من هذا المنطلق» ينتظر من المسلمات والمسلمين أن يكونوا واضحين 
بهم لا يقومون بفعل انتقائيء وأهم لا يدافعون فقط عن مساجدهم. وانتماءاتهم» وأبناء 
جالياتهم على اعتبار أن رسالة الإسلام رسالة كونية تشمل الجميع. إذن من هذا التصورء 
علدا أن :تكو طعا حميم القاومات طبن التمييز والحتنصرية: ق عجالك ها تسمية ميقاقا 
أخلاقيا توافقيا يظل بكل بساطة ميثاقا أخلاقيا. ولا ينبغي أن يكون توافقياء بل ينبغي أن 
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يكون كونيا يتاسس عن قيم ناميا إن الدؤافق آلية هم الاي آما :الكوتية اقآلية جم 
المبداً. 


٠‏ وماهي المبادئ المؤسسة لمشروع تيارفكري قادرعلى مواجبة آثارهذا العداء للإسلام 

أولا لدى الأقليات الإسلامية ثم لدى الشعوب المسلمة؟ 

لأ قق عن الأسس للتمفلة ف قي إنسافية مشتركة: للساداة بين السا والرجال: 
والأساواة ييخ مككاف: الاتقماءات.. والامتراف بحق كل الحد فى العش زفق هويقه فى إطان 
الاحترام وليس التسامح. ذلك أن مبادئ الإسلام تتجاوز التسامح: وتتأسس على الاحترام. 
يضاف إلى ذلك أنه يجب علينا أن نتجاوزء منذ اللحظة التي ننتمي فما إلى مجتمع قانونء 
فكرة ها يمن أن نكون عليه إن أتعت اللجشعات المسلمة ملك االجعمعات ذات الأغلبية 
المسلمة وانعت بالغري تلك اللعتمنات الق .يقتكل قها المسلمون آقلية ولكن» من 
نلك :اللحطة بمو ممبالحعة الان مع الليادى النسشة الك هة :الى ت أن ك 
مرجعيهم جميعا. 

ثم يجب بعدها الانخراط في مقاومة متعددة الواجهات» بمعنى أنه ينبغي النضال 
عان فقون الفروهن عل اللبناواة بدت الل والكراق والساناة من الدياناته» والمساناة 
بين حقوق الفقراء والأغنياء. كما بين الهاجرين والمواطنين. يجب محاربة ما نراه اليوم 
من التطبيع مع حرمان جزء من البشرية من إنسانيتهم. من عدم احترام الحقوق. من 
قانون دولي يخدم مصالح البعض على حساب الآخرينء من قانون تفخر به البلدان الغنية 
وتفرضه على البلدان الفقيرة وتتابع من خلاله من تشاء من الأفارقة في محكمة العدل 
الدولية أو المحكمة الأوروبية دون التعرض لأمثال... بوش أو حتى أوباما وغيرهما الذين تحق 
في حقهم المتابعة. إذن. هذا التدبير المتباين للمسؤوليات يبدا من هنا. وأي تيار فكري» أو 
حركة فكرية تحمل هذا المشروع ت أن ديز بيده السعة ا الطايء الجامي وة 
المتطلبات. وأن لا تكون في أي لحظة ذات طابع انتقائي. 
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